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الملخص:

   تحظــى قمــة البريكــس بحالــة مــن الزخــم والاهتــام الــدولي والإقليمــي بشــكل 
كبــر، لمــا تمثلـــ مــن أهميــة عــى المســتوى الــدولي نظــراً لحجــم الــدول التــي يضمهــا 
ــت  ــي طرح ــا الت ــن القضاي ــة، وم ــوى دولي ــن ق ــكلـ م ــا تش ـــ وم ــل في عضويت التكت
بالقمــة وجــود عملــة مشــركة أحــد الموضوعــات الرئيســية، ويــأتي هــذا التطــور الــذي 
يؤســس لنظــام مــالي عالمــي جديــد متوافقــا مــع موجـــ متزايــدة للخــروج مــن عبــاءة 
الــدولار، وتحقيــق نوعــا مــن القطبيــة الاقتصاديــة، ليمثــل تدشــن العملــة الموحــدة 
ــة  ــى مجموع ــوق ع ــذي تف ــس« ال ــل »البريك ــافي إلى تكت ــوة إض ــر ق ــة عن المرتقب

الــدول الصناعيــة الســبع اقتصاديــا.

وبخــاف المزايــا والفوائــد التــي يمكــن للعملــة الجديــدة أن تمنحهــا لــدول البريكــس، 
ــن  ــث م ــس حي ــع البريك ــة لتجم ــاق التجاري ــاوز الآف ــة تتج ــا المتوقع ــإن تأثراته ف
ــي  ــرى ع ــجيع دول أخ ــي ، وتش ــالي العالم ــام الم ــورة في النظ ــدث ث ــع لأن تح المتوق
ــة،  ــات العالمي ــة بالتقلب ــر المرتبط ــن المخاط ــف م ــة والتخفي ــات ماثل ــة تحالف صياغ
ــة »البريكــس »الموحــدة  عــدد مــن التحديــات منهــا الخطــوات  حيــث تواجـــ  عمل
التنفيذيــة الضروريــة كإنشــاء بنــك مركــزي جديــد وبلــورة الركيبــة النهائيــة للعملــة 
ــي  ــات الت ــا، والخاف ــن داخــل بريكــس ذاته ــة م ــات النابع ــة بخــاف التحدي المرتقب
تنهشــها  أو مــن خارجهــا وبنــاء عــي العوامــل والمــؤشرات الاقتصاديــة فــإن احتــالات 
ــم أن  ــدة رغ ــدو واع ــس تب ــن البريك ــا ع ــب صدوره ــدة المرتق ــة الموح ــاح العمل نج
ــج المحــي الإجــالي تفــوق  ــاس النات الخطــط في هــذا الشــأن مبكــرة ,فبحســب مقي

ــدول الســبع الكــبري مجتمعــة. ــة ال دول البريكــس الآن بشــكل جاعــي مجموع
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Abstract:

The BRICS summit is enjoying a state of momentum and great inter-
national and regional interest, because of its importance at the interna-
tional level due to the size of the countries that the bloc includes in its 
membership and the international powers they constitute. Among the 
issues raised at the summit is the existence of a common currency, one 
of the main topics, and this development comes that establishes For 
a new global financial system compatible with an increasing trend to 
break away from the dollar, and achieve a kind of economic polarity, 
so that the launch of the expected unified currency represents an addi-
tional element of strength to the “BRICS” bloc, which has surpassed the 
Group of Seven industrialized countries economically.

Unlike the advantages and benefits that the new currency can give to 
BRICS States, its expected effects go beyond the BRICS trade prospects 
as it is expected to revolutionize the global financial system, encourage 
other countries to forge similar alliances and mitigate risks associated 
with global volatility, where they face a currency A number of challeng-
es include the necessary operational steps, such as the establishment of 
a new central bank and the development of the final composition of 
the future currency other than the challenges emanating from within 
BRICS itself, and the disagreements that are amazed or externally based 
on economic factors and indicators, the prospects for success of the 
forthcoming single currency from BRICS appear promising, although 
plans in this regard are early. By GDP measure, the BRICS States are 
now collectively outpacing the Group of Seven (G-7).



لسنة  2023العدد الثاني عشر   66

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

مقدمة:

ــدوق  ــات صن ــة، فبيان ــادات العالمي ــوى الاقتص ــن أق ــس م ــت دول بريك      أصبح
النقــد الــدولي، أوضحــت أن مســاهمة التكتــل بلغــت 31.5 بالمئــة في الاقتصــاد 
ــغ  ــث يبل ــة، حي ــبع الصناعي ــوى الس ــة للق ــل 30.7 بالمئ ــة 2022، مقاب ــي بنهاي العالم
حجــم اقتصــادات بريكــس حتــى نهايــة عــام 2022، نحــو 44 تريليــون دولار، كــا أن 
مجموعــة بريكــس تســيطر عــى 17 %مــن التجــارة العالميــة، وفــق بيانــات منظمــة 
ــالم،  ــة في الع ــن مســاحة اليابس ــى 27 % م ــا ع ــيطر ايض ــا تس ــة، ك ــارة العالمي التج

ــع. ــو مــر مرب ــون كيل ــة 40 ملي بمســاحة إجالي

وخــال القمــة 15 في جنــوب أفريقيــا، يعتــبر انشــاء عملة مشــركة أحــد الموضوعات 
الرئيســية عــى جــدول الأعــال بــل وتصــدر أجندتها وفــق تريحــات وزيــر الخارجية 
ــالي  ــذي يؤســس لنظــام م ــأتي هــذا التطــور ال ــروف مؤخــرا، وي ــروسي ســرجي لاف ال
عالمــي جديــد متوافقــا مــع موجـــ متزايــدة للخــروج مــن عبــاءة الــدولار وتحقيــق 
نوعــا مــن القطبيــة الاقتصاديــة، ليمثــل تدشــن العملــة الموحــدة المرتقبــة عنــر قــوة 
إضــافي إلى تكتــل »البريكــس“ الــذي تفــوق عــى مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع 

اقتصاديــا.

حيــث كانــت محادثــات وزراء خارجيــة دول البريكــس التــي دارت في كيــب تــاون 
بجنــوب أفريقيــا مؤخــرا، قــد تطرقــت لمناقشــة الاســتخدام المحتمــل للعمــات البديلة 
ــرة في  ــة الدول ــات، وإزال ــن العقوب ــة م ــع للكتل ــد التاب ــة الجدي ــك التنمي ــة بن لحاي
ــي إلى  ــكل العالم ــر الهي ــوازن، وتغي ــادة الت ــبيل لإع ــع كس ــاق اوس ــى نط ــارة ع التج
نمــوذج أكــر اســتدامة، ويتزامــن هــذا المنحــى مــع وجــود رغبــة متزايــدة لــدي بعــض 
الــدول الكــبرى، والناميــة للخــروج مــن عبــاءة النظــام الــدولي الحــالي وإقامــة نظــام 

دولي جديــد أكــر توازنــا وعــدلا مــن منظورهــم.

ــا  ــى تتحقــق له ــة إلى أكــر مــن عقــد حت ــدة المرتقب ــة الجدي ــاج العمل ــث تحت حي
ــا  ــة أنه ــة خاص ــة العالمي ــاب الثق ــدولار ولاكتس ــة ال ــى منافس ــدرة ع ــل الق بالكام
ســتواجـ تحديــات خاصــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الأمر الــذي يتطلب 
ضرورة توفــر نــوع مــن الحايــة المضمنــة لهــا، ويقــدر الخــبراء أنـــ مــن بــن 20 % 
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مــن الناتــج المحــي الإجــالي لعالمــي الــذي تمثلـــ التجــارة البينيــة بــن دول البريكــس 
يمكــن للعملــة الجديــدة أن تشــكل في البدايــة نحــو %10 منـــ أو %2 مــن الإجــالي 

العالمــي، وسيســاعد توســيع حــدود البريكــس عــى ترســيخ العملــة الجديــدة.

تريحات ودلالات

تــم طــرح مفهــوم العملــة الموحــدة لأول مــرة مــن قبــل وزيــر الخارجيــة الــروسي 
ــات  ــت الاقراح ــاضي، وكان ــر الم ــا في يناي ـــ إلى أفريقي ــال زيارت ــروف خ ــرغي لاف س
الأوليــة تــدور حــول ربطهــا بالذهــب، أو بســلة مــن الســلع او بعمــات دول البريكس، 
ــى  ــاق ع ــا الاتف ــام دونم ــكل ع ــاق بش ــع النط ــول واس ــي بقب ــرة تحظ ــدأت الفك وب
التفاصيــل الخاصــة بركيبتهــا هــل هــي ســلة مــن عمــات الــدول الأعضــاء الرئيســية 

أم تركيبــة أخــري بذاتهــا؟ ومــا هــي آلياتهــا؟.

ــن اكتســب الطــرح  ــدى »بريكــس“ في بك ــاد منت ــاء انعق ــام 2022 أثن ــو ع في يوني
ــن  ــر بوت ــروسي فاديم ــس ال ــأ الرئي ــا فاج ــوة حين ــر ق ــة أك ــيا، ودفع ــا سياس زخ
الأســواق العالميــة بالإعــان عــن العمــل لإنشــاء »عملــة احتياطيــة ” دوليــة، تعتمــد 
عــى ســلة مــن عمــات دول مجموعــة »بريكــس“ مشــرا إلى أن دوائــر أعــال 
ــك  ــتثارية، وذل ــة والاس ــة والمالي ــالات التجاري ــتمرار في المج ــع باس ــس ”تتوس »بريك

ــا. ــي تواجهه ــات الت ــاكل والصعوب ــع المش ــن جمي ــم م بالرغ

وفي شــهر أبريــل المــاضي اشــار الرئيــس البرازيــي لــولا دا ســيلفا عــن دعمـــ لإنشــاء 
عملــة موحــدة لــدول »البريكــس“ لتكــون بديــا عــن الــدولار الأمريــي في التعامــات 
ــل هــذا البنــك  ــك مث ــة بــن أعضــاء المجموعــة، وقــال ســيلفا »مؤسســة تمتل التجاري
لمــاذا لا يكــون لديهــا عملــة خاصــة للمبــادلات التجاريــة بــن البرازيــل والصــن وبــن 

كافــة الــدول الأعضــاء الأخــري؟«.

ــو  ــا ه ــى تحقيقه ــل ع ــدو أن دول البريكــس تعم ــي يب وأحــد أهــم الأهــداف الت
الابتعــاد عــن الاعتــاد عــى الــدولار الأمريــي، حتــى قبــل انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا 
ــث شرعــت  ــالم، حي ــن أنحــاء الع ــر م ــرة في كث ــادرة إزاحــة الدول ــت بمب ــي عجل والت
كل مــن روســيا والصــن في سياســات واضحــة لتعزيــز العملــة المحليــة عــى حســاب 
ــال انخفضــت  ــع الأول مــن عــام 2020 ,عــى ســبيل المث ــول الرب ــدولار دائمــا، بحل ال
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حصــة الــدولار في التجــارة الثنائيــة بــن البلديــن إلي أقــل مــن 50 % لأول مــرة عــى 
الإطــاق، بعــد أن كانــت تقــارب 90 % قبــل خمــس ســنوات فقــط 

كــا شــهدت قمــة بريكــس الرابعــة عــرة في الفــرة مــن 23 إلى 24 يونيــو 2022، 
والتــي عقــدت في الصــن، قيــام الــدول الخمــس -تجــاوز عــدد ســكانها مجتمعيــــن 
40 % مــن إجــالي عــدد ســكان العــالم- بتقديــم إعــان جديــد مكــون مــن 75 نقطــة 
تحــت شــعار »تعزيــز شراكــة بريكــس عاليــة الجــودة: بدايــة عــر جديــد مــن أجــل 
ــع  ــام دف ــر نظ ــورة تطوي ــية المذك ــاط الرئيس ــدى النق ــت إح ــة«، كان ــة العالمي التنمي

مشــرك لــدول البريكــس لمدفوعــات التجزئــة والمعامــات بــن الــدول الأعضــاء.

ــدول  ــي أن ال ــة ع ــد الكتل ــو تأكي ــرة ه ــة الأخ ــم في الآون ــور الأه ــن كان التط لك
الأعضــاء الخمــس تستكشــف بجديــة إمكانيــة إدخــال عملــة احتياطيــة في البريكــس، 
ــوزارة  ــة ب ــة الخارجي ــط السياس ــر إدارة تخطي ــب مدي ــف -نائ ــل كنيازي ــا لبافي وفق
الخارجيــة الروسية-ســيتم إنشــاء العملــة لخدمــة المصالــح الاقتصاديــة لــدول البريكس 
ــف في  ــث صرح كنيازي ــة حي ــا المحلي ــن عماته ــلة م ــتند إلي س ــل وتس ــكل أفض بش
ــة موحــدة  ــة وآفــاق إنشــاء عمل ـــ تجــري مناقشــة إمكاني ــر المــاضي بأن أوائــل أكتوب

عــي أســاس ســلة مــن عمــات دول البريكــس.

 ومــن جانبهــا تعمــل روســيا في الآونــة الأخــرة عــى إنشــاء عملــة مشــركة جديــدة 
بــن دول البريكــس كوســيلة للــرد عــى هيمنــة الــدولار، واســتخدامـ الخاطــئ مــن 
ــا  ــس الدوم ــس مجل ــب رئي ـــ صرح مؤخــرا نائ ــات المتحــدة،  فمــن جانب ــل الولاي قب
ــدة،  ــة جدي ــر عمل ــود الآن تطوي ــيا تق ــا إن »روس ــوف قائ ــندر باباك ــروسي ألكس ال
حيــث ســيتم اســتخدامها للتجــارة بــن بلــدان بريكــس“، وأشــار إلى أن حديــث 
الحكومــات الأجنبيــة عــن تحريــر نفســها مــن الاعتــاد عــى الــدولار الأمريــي ليــس 
بأمــر جديــد، إذ تتصــدر هــذه الأحاديــث عناويــن الصحــف منــذ الســتينيات لكنهــا 

ــج. لم تتحــول إلى نتائ

ــة  ــات المتحــدة ودول أوروبي ــا الولاي ــي فرضته ــية الت ــات القاس ــاب العقوب وفي أعق
أخــرى، أظهــرت قــوة الروبــل الــروسي أن هنــاك مســتوى عــالٍ مــن المعارضــة لهيمنــة 
ــل  ــت الأمث ــرى دول البريكــس أن هــذا هــو التوقي ــة، وت ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
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ــة. ــد مــن عــدم الرضــا تجــاه السياســات الأمريكي لاســتفادة مــن المســتوى المتزاي

حتــى كبــر الاقتصاديــن الســابقن في بنــك »جولدمــان ســاكس« جيــم أونيــل الــذي 
صــاغ الاســم المختــر BRIC، كان قــد دعــا كتلــة البريكس إلى توســيع وتحــدي هيمنة 
الــدولار الأمريــي كوســيلة لمكافحــة الآثــار المزعزعــة لاســتقرار التــي تحدثهــا هيمنــة 
الــدولار عــى سياســاتهم النقديــة، وكتــب في ورقــة بحثيــة نُــرت في موقــع جلوبــال 
بوليــي جورنــال »يلعــب الــدولار الأمريــي دورًا مهيمنًــا للغايــة في التمويــل العالمــي 
»، وأضــاف »كلــا شرع مجلــس الاحتياطــي الفيــدرالي في فــرات مــن التشــديد النقدي 
أو العكــس التخفيــف، كانــت العواقــب عــى قيمــة الــدولار والتأثــرات غــر المبــاشرة 
دراماتيكيــة »، حيــث يــرى أونيــل أن هيمنــة الــدولار عــبء عــى الــدول ذات الديــون 
ــب أســعار  ــا تتقل ــزع الاســتقرار عندم ــة تزع ــدولار لأن سياســاتها النقدي ــة بال المقوم

الــرف.

وقــد طلبــت مجموعــة دول بريكــس مــن »بنــك التنميــة الجديــد«، ومقره شــنغهاى 
ــة  ــدة محتمل ــركة جدي ــدة مش ــة موح ــاء عمل ــة إنش ــول كيفي ــادات ح ــن إرش بالص
لتســهيل تنميــة الاقتصــاد العالمــي، وحايــة أعضــاء المجموعة مــن العقوبــات الغربية.

ــإن التفكــر بشــأن  ــروسي أنطــوان ســيلوانوف، ف ــة ال ــر المالي وفــق تريحــات وزي
العملــة الجديــدة يتجـــ للتعامــل معهــا كوحــدة دفــع داخــل دول البريكــس وليــس 
ــة  ــة البيني ــة عــى تســوية المعامــات التجاري ــة بحيــث تعمــل في البداي ــة بديل كعمل
داخــل المجموعــة ذاتهــا، ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلى تهيئــة الظــروف لعاقــات نقديــة 
ــة  ــل آلي ــال مث ــبيل المث ــى س ــط ع ــن الرب ــوع م ــدول الأعضــاء كن ــن ال ــوة ب ــر ق أك

ــورو لتنمــو بشــكل عضــوي تدريجــي. ــل الي الــرف الأوروبي قب

بنك التنمية الجديد

ــة  ــة للعمل ــة المحوري ــيكون النقط ـــ س ــدو أن ــد يب ــة الجدي ــك التنمي ــرا لأن بن نظ
المرتقبــة أو بمثابــة »غرفــة مقاصــة« ، فمــن الأهميــة بمــكان النظــر في طبيعــة وتاريــخ 
تلــك المؤسســة، حيــث يعــد بنــك التنميــة الجديــد هــو بنــك متعــدد الأطــراف تديــره 
ــي عقــدت  مجموعــة دول البريكــس ، وفي قمــة البريكــس الرابعــة  بعــام 2012 والت
ــي  ــس ع ــادة البريك ــق ق ــم اتف ــك ، ث ــاء البن ــرة إنش ــد فك ــت الهن ــي  اقرح في دله
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إنشــاء بنــك للتنميــة في قمــة البريكــس الخامســة التــي عقــدت في ديربــان بجنــوب 
ــس  ــة البريك ــن قم ــوم الأول م ــو 2014 بالي ــن يولي ــام 2013، وفي 15 م ــا في ع أفريقي
السادســة التــي عقــدت في فورتاليــزا بالبرازيــل وقعــت دول البريكــس عــي اتفاقيــة 

بنــك التنميــة الجديــد، والتــي تنــص عــي الأســاس القانــوني للبنــك .

وجــري توزيــع المســاهات بالتســاوي بــن مؤســي »بنــك التنميــة الجديــد »بحيث 
يكــون للبرازيــل وروســيا والهنــد والصــن وجنــوب أفريقيــا حصــص متســاوية، وتنــص 
ــاك أي مســاهم حــق  ــة الجديد«عــي عــدم امت ــك التنمي الائحــة التأسيســية ل«بن
النقض(الفيتــو)، وأن يتــولى أعضــاء البريكــس رئاســتـ بشــكل دوري، وأن لا يســمح لأي 
مؤســس بــأن يرفــع حصتـــ مــن رأس المــال، وبالتــالي حصتـــ في التصويــت مــن دون 
موافقــة المؤسســن الآخريــن، وأن لا يقــل رأســال الأعضــاء المؤسســن مجتمعــن -أي 

دول البريكس-عنــد توســيع المــرف ليضــم دولا أخــري عــن %55 مــن رأس المــال.

ــة  ــل مشــاريع البني ــد بشــكل أســاسي إلي تموي ــة الجدي ــك التنمي ــدف بن ــث يه حي
التحتيــة في دول البريكــس والبلــدان الناميــة، ويمكنـــ الاعتــاد عــي صنــدوق 
اســراتيجي لــرأس المــال الاحتياطــي مــن أجــل التعامــل مــع أزمــات العملــة المحتملــة 
ــوك  ــل البن ــن قب ــوري م ــص الف ــان التخصي ــل، وض ــرة الأج ــيولة قص ــات الس وأزم
المركزيــة في البريكــس بالمســتقبل، ويمكــن أن يكــون البنــك أداة مهمــة لتشــجيع 
ــة  ــة والتجاري ــز العاقــات الاقتصادي ــة الكبــرة وتعزي الاســتثارات في مشــاريع التنمي

ــدول الأعضــاء.  ــن ال ب

ويمكــن للبنــك الجديــد أن يقــدم إســهاما كبــرا في تصحيــح مســار الاقتصــاد العالمــي 
ــاعدة في  ــب، والمس ــو والطل ــدة للنم ــاب جدي ــال إلى أقط ــهيل الانتق ــال تس ــن خ م
إعــادة التــوازن إلى المدخــرات والاســتثارات العالميــة، وتوجيـــ الســيولة الفائضــة إلى 

اســتخدام الإنتاجيــة.

الدوافع والأهداف

في وقــت تواجـــ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة موجــة متزايــدة مــن الســعي للخــروج 
مــن عبــاءة الــدولار تــبرز عملــة البريكــس الموحــدة المرتقبــة كمحاولــة لتحقيــق نوعــا 
مــن القطبيــة الاقتصاديــة، وإنشــاء نظــام متعــدد الأقطــاب مدفوعــة في ذلــك بحزمــة 
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ــة  ــة هيمن ــا بمناهض ــداف والمزاي ــن الأه ــدد م ــق ع ــة، ولتحقي ــل العالمي ــن العوام م
الــدولار ويمكننــا رصــد أبرزهــا كالتــالي:

أولا: أثــرت زيــادة أســعار الفائــدة الأمريكيــة والراعــات الجيوسياســية ســلبا عــى 
ــع الســلع  ــدولار وجمي ــة؛ بســبب ارتفــاع قيمــة ال ــدول النامي ــات معظــم ال اقتصادي
ــي  ــدولار الأمري ــتبدال ال ــوات اس ــع دع ــذا الوض ــز ه ـــ، ويحف ــى أساس ــعرة ع المس

ــن دول البريكــس. ــة مشــركة ب ــة بعمل ــداول عالمي ــة ت كعمل

ثانيــا: مســاعي الصــن ثــاني أكــبر اقتصــاد في العــالم بنــاء نفــوذ دبلومــاسي لمواجهــة 
هيمنــة الــدول المتقدمــة في الأمــم المتحــدة، وصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 
عــى الاقتصــاد العالمــي، وتقــود دول »البريكــس“ للتوســع في الــرق الأوســط وتعزيــز 

التبــادل التجــاري غــر المعتمــد عــى الــدولار الأمريــي.

ــث  ــة، حي ــرة العالمي ــة الدول ــات إزال ــن عملي ــدة م ــع موجـــ متزاي ــا: تماشــيا م ثالث
ــذا  ــى ه ــكان ع ــا بالس ــا اكتظاظ ــا وأكره ــدول اقتصادي ــبر ال ــن أك ــد م ــد العدي تتح

ــة. ــارة العالمي ــتخدامـ في التج ــي لاس ــدولار الأمري ــل لل ــاق بدي ــب لإط الكوك

رابعــا: إنشــاء منصــات بديلــة في المجــالات الرئيســية، وتعــد أحدهــا العملــة 
ــد مــن الانقســامات  ــا في العدي ــدو العــالم عالق ــة لـ«بريكــس« في وقــت يب الاحتياطي
ــا القــدرة عــى توفــر اســتقرار  الجيوسياســية متعــددة المســتويات، والبريكــس لديه
اقتصــادي واســع القاعــدة، كــا أنهــا مــن أكــر الاحتــالات الواعــدة بزيــادة 
التدفقــات التجاريــة؛ مــن خــال العمــل عــى المســتويات الثنائيــة (الصــن والبرازيــل) 

والمســتويات الإقليميــة (البرازيــل والأرجنتــن) .

ــام  ــم بأنفســهم في ع ــر الاســتراد الخاصــة به ــل كامــل فوات ــم تموي خامســا: يمكنه
2022، وقــد حققــت دول البريكــس فائضــا تجاريــا في ميــزان المدفوعــات بقيمــة 387 

مليــار دولار ويرجــع الفضــل في ذلــك في الغالــب إلي الصــن.

ــتوي  ــق مس ــتعداد لتحقي ــة الاس ــي أهب ــا ع ــس أيض ــتكون دول البريك ــا: س سادس
مــن الاكتفــاء الــذاتي في التجــارة الدوليــة اســتعصي عــي  اتحــادات العمــات الأخــرى 
ــن  ـــ ل ــن قبل ــاد م ــة البريكــس عــي عكــس أي اتح ــالم، نظــرا لأن اتحــاد عمل في الع
يكــون بــن البلــدان التــي تجمعهــا حــدود إقليميــة مشــركة ,فمــن المحتمــل أن يكــون 
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أعضــاؤه قادريــن عــي إنتــاج نطــاق أوســع مــن الســلع أكــر مــن أي اتحــاد نقــدي 
قائــم، فالبريكــس أشــبـ »بقطعــة أثريــة مــن التنــوع الجغــرافي ,وهــذا هــو الانفتــاح 
ــادات  ــي اتح ــؤلم ع ــكل م ــتعصت بش ــي اس ــذاتي الت ــاء ال ــن الاكتف ــة م ــي درج ع
ــز الجغــرافي ,مثــل منطقــة اليــورو التــي تعــاني  العمــات المحــددة مــن خــال الركي

ــار دولار في عــام 2022. ــا بلغــت بقيمــة 476 ملي مــن عجــزا تجاري

ســابعا: تمنــح الســلع المنتجــة في بلــد واحــد إمكانيــة الالتفــاف عــى القيــود التجارية 
بــن دولتــن مــن خــال تصديرهــا إلى بلــد ثالــث ثــم إعــادة تصديرهــا منـ.

الانعكاسات على الساحة العالمية

بخــاف المزايــا والفوائــد التــي يمكــن للعملــة الجديــدة أن تمنحهــا لــدول البريكــس 
فــإن تأثراتهــا المتوقعــة تتجــاوز الآفــاق التجاريــة لتجمــع البريكــس، ومــن أهمهــا:

ــالي  ــورة في النظــام الم ــدة الموحــدة أن تحــدث ث ــة الجدي ــة يمكــن للعمل اولا وبداي
العالمــي بفضــل المدفوعــات السلســة عــبر الحــدود ويمكــن أن تــؤدي إلي زيــادة 
الشــمول المــالي ورفــع كفــاءة المعامــات عــبر الحــدود مــن خــال العمــات الرقميــة 

ــة. ــود الذكي والعق

ــر  ــن وصياغــة تحالفــات مشــابهة لتطوي ــدول الاخــرى عــي تكوي ــا تشــجيع ال ثاني
ــة بريكــس  ــت عمل ــا إذا كان ــر الواضــح م ــن غ ـــ م ــة، في حــن أن العمــات الإقليمي
ــي،  ــدولار الأمري ــري لل ــل أخ ــاء بدائ ــوذج ملهم«لإنش ــة »نم ــتكون بمثاب ــدة س الجدي
فــإن إمكانيــة تحــدي هيمنــة الــدولار كعملــة احتياطيــة مازالــت قائمــة مــع اســتمرار 
البلــدان في تنويــع احتياطياتهــا، حيــث يمكــن لهــذه العملــة الجديــدة تسريــع الاتجــاه 
نحــو  الجديــدة تسريــع الاتجــاه نحــو إزاحــة الــدولار في وقــت تبحــث فيـــ الــدول في 
جميــع أنحــاء العــالم عــن بدائــل للــدولار الأمريــي، وتشــمل الأمثلــة تــداول الصــن 
وروســيا بعماتهــا الخاصــة ودول مثــل الهنــد وكينيــا وماليزيــا تدعــو إلي التخــي عــن 
ــا  ــة أو وفق ــارة بالعمــات المحلي ــع دول أخــري للتج ــات م ــع اتفاقي ــدولار أو توقي ال

لمعايــر بديلــة.

ــار  ــدة للبريكــس آث ــة موحــدة جدي ــا: قــد يكــون للتحــول المحتمــل نحــو عمل ثالث
كبــرة عــى اقتصــاد أمريــكا الشــالية والمســتثمرين العاملــن هنــاك، وتشــمل بعــض 



لسنة  2023 73

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

العدد الثاني عشر  

ــوك  ــط، البن ــي: النف ــا ي ــضررا م ــر ت ــون الأك ــحة لتك ــات المرش ــات والصناع القطاع
ــا. ــة، الســياحة والطــران والتكنولوجي ــارة العالمي ــل، التج والتموي

ــراءات  ــبب الإج ــة بس ــات العالمي ــة بالتقلب ــر المرتبط ــن المخاط ــف م ــا: التخفي رابع
ــة،  ــة العالمي ــة وضــان الاســتقرار الاقتصــادي وتخفيــف حــده الأزمــات المالي الأحادي

ــة عــى المــسرح العالمــي. ــات المتحــدة الأمريكي ــر الولاي والحــد مــن تأث

ــدة  ــة الموح ــرح العمل ــا ط ــي يقدمه ــدة الت ــتثارية الفري ــرص الاس ــل الف وفي مقاب
الجديــدة فثمــة مخاطــر عــي الاســتثارات الراهنــة، حيــث ســيؤدي المشــهد المتغــر 
للسياســات النقديــة إلي تفاقــم التوتــرات الجيوسياســية ،مــا يحتــم عــي المســتثمرين 
مراقبــة التأثــر المحتمــل للعملــة عــي اقتصاديــات الــدول الأعضــاء والســوق العالميــة 
الأوســع نطاقــا نظــرا لأن اليقظــة المســتمرة مــن جانــب فئــات المســتثمرين من شــأنها 
مســاعدتهم عــي الاســتفادة مــن آفــاق النمــو والحيطــة والحــذر في مواجهــة المخاطــر 
ــات  ــي تقلب ــر ع ــات وتؤث ــات العم ــر ارتباط ــتؤدي إلي تغ ــا س ــا أنه ــة، ك المحتمل

الســوق مــا يتطلــب مــن المســتثمرين  تكييــف اســراتيجياتهم وفقــا لذلــك.

ــة  ــى الأسر الأمريكي ــر ع ــة تؤث ــة اقتصادي ــا في أزم ــبب أيض ــن أن تس ــا: يمك خامس
ــة  ــل لعمل ــر المحتم ــن التأث ــم م ــة قاســية، فعــي الرغ ــآلات اجتاعي ــا م ــون له ويك
ــاف  ــط خ ــد، ومح ــر مؤك ــزال غ ــا ي ــي م ــدولار الأمري ــى ال ــدة ع ــس الجدي البريك
ــدولار  ــل ال ــإذا مــا تحقــق لهــا الاســتقرار مقاب ــك ف وجــدل واســع النطــاق، ومــع ذل
فقــد يــؤدي ذلــك إلى انخفــاض في قيمــة الــدولار مــا ينعكــس بــدوره عــى الداخــل 

ــا. ــا واقتصادي ــي اجتاعي الأمري

التحديات 

   في حــن يشــر بعــض المحللــن الماليــن إلى إنشــاء اليــورو في عــام 1999 كدليــل أن 
عملــة البريكــس قــد تكــون ممكنــة، فــإن ذلــك ســوف يتطلــب ســنوات من الاســتعداد 
وعــدد مــن الخطــوات التمهيديــة التــي تمثــل تحديــا في حــد ذاتهــا كخطــوات تكميليــة 
ــن  ــع أو م ــا كتجم ــس ذاته ــل بريك ــن داخ ــة م ــات النابع ــاف التحدي ــة بخ ضروري

خارجهــا، ومــن أبرزهــا:
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أولا: مــن بــن الخطــوات الإجرائيــة التنفيذيــة التــي تتطلبهــا ولادة عملــة موحــدة 
جديــدة للبريكــس ضرورة إنشــاء بنــك مركــزى جديــد واتفاقيــة بــن الــدول الخمــس 
الأعضــاء للتخــي التدريجــي عــن عماتهــا الســيادية؛ عــى الأرجــح قــد تحتــاج أيضــا 

إلى دعــم صنــدوق النقــد الــدولي لضــان النجــاح عــى الصعيــد الــدولي.

ثانيــا: بلــورة الركيبــة النهائيــة للعملــة المرتقبــة تمهيــدا لمرحلــة التدشــن النهائيــة، 
وإن تكــن عــى الأرجــح تتجـــ لأن تكــون مدعومــة بســلة من عمــات الكتلــة الخمس، 
ــا  ــة بالذهــب أو معــادن أخــري وم ــا تســاؤل هــل ســتكون مدعوم ــور هن ولكــن يث
ــارا مــن أوائــل مايــو 2023  هــي كميــة الذهــب التــي تمتلكهــا دول البريكــس؟، اعتب
شــكلت حيــازة البنــك المركــزي مــن الذهــب مجتمعــة لــدول البريكــس أكر مــن 15% 
مــن إجــالي الذهــب الموجــود في البنــوك المركزيــة في العــالم، وتصنــف روســيا والهنــد 

والصــن ضمــن العــر الأوائــل عالميــا في حيــازة الذهــب لــدي البنــوك المركزيــة.

ــة تمتلــك احتياطــي ذهــب لــدي البنــك المركــزي  وتعتــبر روســيا خامــس أكــبر دول
ــة  ــن في المرتب ــا الص ــر، تليه ــدن الأصف ــن المع ــا م ــى 2376.52 طن ــيطر ع ــث تس حي
ــة  ــأتي في المرتب ــي ت ــد الت ــم الهن ــب، ث ــن الذه ــا م ــوالي 2068.36 طن ــة بح السادس
التاســعة بمــا قيمتـــ 794.62 مليــون طنــا، أمــا حيــازة الذهــب لــدي كل مــن البرازيــل 

ــر. ــك بكث ــا فتعــد أقــل مــن ذل ــوب أفريقي وجن

ثالثــا: الخافــات الداخليــة التــي تنهــش المجموعــة رغــم الوحــدة الباديــة ظاهريــا، 
فالجغرافيــا السياســية بــن أعضــاء البريكــس شــائكة للغايــة، فهنــاك عــدم رغبــة مــن 
قبــل بعــض أعضائهــا وتحديــداً الصــن بتبنــي هــذا القــرار ؛ فالصــن تــرى أن لعملتهــا 
ــيلة  ــية« ووس ــة الرئيس ــة العالمي ــة الاحتياطي ــون »العمل ــأن تك ــة ب ــوان« أحقي »الي
ــن  ــق أسرع م ــو طري ــار ه ــذا الخي ــة ، وأن ه ــويات الدولي ــية في التس ــع الرئيس الدف
إنشــاء عملــة جديــدة ،خصوصــاً أن الانتقــال إلى وحــدة احتيــاط عــى أســاس اليــوان 

يســتغرق مــا بــن 3 إلى 6 أشــهر.

وفي عــام 2015 منــح صنــدوق النقــد الــدولي »اليــوان الصينــي«، وضعيــة العملــة 
الاحتياطيــة، وأضــاف العملــة الصينيــة إلى ســلتـ الخاصــة بحقــوق الســحب في الســنة 
التاليــة، والتــي تشــمل الــدولار الأمــركي والجنيـــ الاســرليني والــن اليابــاني واليــورو، 
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ــن  ــالم م ــول الع ــدولار، وأن يتح ــة كال ــا عالمي ــون عملته ــد أن تك ــن تري ــن الص ولك
هيمنــة العملــة الخــضراء إلى عملــة التنــن الأحمــر. ولذلــك فإنهــا لــن تضعــف عملتهــا 

لمصلحــة أي عملــة جديــدة.

 ومــن جانــب آخــر لا يمكــن أن توافــق كل دول مجموعــة »بريكــس« وعــى رأســها 
ــة رئيســية في ظــل  ــة دولي ــة احتياطي ــي«، عمل ــوان الصين ــح »الي ــد عــى أن يصب الهن
الخــوف الهنــدي مــن تعاظــم نفــوذ الصــن، خصوصــاً ان الهنــد تســعى بشــكل مطــرد 
ــض  ــي، وإن كان بع ــاد العالم ــادة الاقتص ــن وري ـــ الص ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــب ال للع
الخــبراء يــري أن الهنــد والصــن تجتمعــان عــى هــدف التخلــص مــن الدولــرة، وعليـــ 

يمكنهــا البنــاء عــى تلــك الأرضيــة المشــركة بينــا يتنافســون في دوائــر أخــري.

فمــن الناحيــة التقنيــة لــن يســتغرق إنشــاء مجموعــة »بريكــس« لعملتهــا الجديدة 
وقتـًـا طويــاً إلا أن طموحــات الصــن بنيــل عملتهــا لقــب »العملــة الاحتياطيــة العالمية 
ــروسي في مهــده، كــا أن تضــارب  ــم ال ــن ســيحطم الحل الرئيســية«، وبحســب مراقب
المصالــح الهنديــة – الصينيــة ســيقلل مــن احتــال خســارة الــدولار الأمــركي للمركــز، 

الــذي تمتــع بـــ لعقــود عديــدة بوصفـــ العملــة الاحتياطيــة العالميــة الرئيســية.

آفاق مستقبلية 

بنــاء عــى العوامــل والمــؤشرات الاقتصاديــة فــإن احتــالات نجــاح العملــة الموحــدة 
ــم أن الخطــط في هــذا الشــأن  ــدة، رغ ــدو واع ــن البريكــس تب ــا ع المرتقــب صدوره
مبكــرة، فبحســب مقيــاس الناتــج المحــي الإجــالي تفــوق دول البريكــس الآن بشــكل 
ــة  ــام الاقتصادي ــث ان الأرق ــدول الســبع الكــبري مجتمعــة، حي ــة ال جاعــي مجموع
التــي صــدرت أخــرا عــن مجموعــة »بريكــس«، ســتعمل عــى تغيــر كبــر في موازيــن 

القــوة الاقتصاديــة والسياســية عالميــا.

ــرة عــى دول  ــة »بريكــس« لأول م ــام الأخــرة عــن تفــوق مجموع وكشــفت الأرق
مجموعــة الســبع الأكــر تقدمــا في العــالم، وذلــك بعــد أن وصــل مســاهمة »بريكــس« 

إلى 31.5 % في الاقتصــاد العالمــي، مقابــل 30.7 % للقــوى الســبع الصناعيــة.

ومــن ثــم شــهدت دول البريكــس زيــادة نفوذهــا الاقتصــادي عــى مــدي العقــود 
الماضيــة، كمحــركات للنمــو العالمــي والتجــارة والاســتثار، حيــث قامــت منــذ بدايــة 
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نشــأتها بتطويــر طابعــا مؤسســيا مــن خــال مســتويات رفيعــة مــن التفاعــل الســياسي 
(مثــل القمــم الســنوية)، وإنشــاء وترتيــب مؤسســات اقتصاديــة مثــل بنــك التنميــة 
الجديــد، وآليــة ســيولة أطلــق عليهــا »ترتيــب الاحتياطــي الطــارئ« لدعــم الأعضــاء 

الذيــن يكافحــون مــن أجــل المدفوعــات.

ولم تكــن هــذه العــروض جذابــة فقــط لــدول البريكــس ذاتهــا، ولكــن أيضــا للعديــد 
ــع  ــة م ــا تجــارب مؤلم ــت له ــي كان ــة والناشــئة الأخــرى الت ــات النامي ــن الاقتصادي م

برامــج التكيــف الهيــكي وتدابــر التقشــف في صنــدوق النقــد الــدولي.

حيــث قــام الاســتثار الأجنبــي بــدور مهــم في نمــو اقتصاديــات بريكــس منــذ عــام 
ــة  ــنوية إلى الكتل ــاشر الس ــي المب ــتثار الأجنب ــات الاس ــت تدفق ــث تضاعف 2001، حي
أكــر مــن أربعــة أضعــاف مــن عــام 2001 إلى عــام 2021 وســاهمت بشــكل كبــر في 
تكويــن رأس المــال الثابــت الإجــالي، وكان نمــو تدفقــات الاســتثار الأجنبــي المبــاشر 
الوافــدة إلى دول البريكــس قويــا للغايــة في العقــد الأول، لكنـــ ظــل ثابتــا نســبيا منــذ 
ــي  ــات الاســتثار الأجنب ــو الســلبي لتدفق ــن النم ــة م ــة عالمي ــام 2011 عــى خلفي ع

المبــاشر عــى مــدي عقــود.

الخاتمة:
      بالنظــر إلى المســتقبل تظــل إمكانيــة الاســتثار داخــل دول البريكــس واعــدة، 
ومــع ذلــك ســتكون هنــاك حاجــة إلي مزيــد مــن التعــاون لجعــل الاســتثار محــركا 
ــد  ــن الفوائ ــد م ــق المزي ــس ، ولتحقي ــن دول البريك ــادي ب ــاون الاقتص ــيا للتع رئيس
ــس  ــزع البريك ــن تنت ــن ل ــة، ولك ــاملة في الكتل ــتدامة والش ــة المس ــة الاقتصادي للتنمي
ــوذه في نطــاق  ــص حجــم نف ــا ســتعمل عــي تقلي ــدر م ــدولار بق ــاج عــن رأس ال الت
محــدد فحتــى إذا نجحــت خطــوات إزالــة الدولــرة عــن مجموعــة البريكــس فســتظل 
الكثــر مــن دول العــالم تســتخدم الــدولار، ولكــن ســيصبح النظــام النقــدي العالمــي 
متعــدد الأقطــاب، وســتكون عمليــة تــآكل هيمنتـــ الــدولار بطيئــة حيــث يســتخدم 
الــدولار اليــوم في حــوالي 84.3 % مــن التجــارة عــبر الحــدود مقارنــة ب%4.5 فقــط 
لليــوان الصينــي  ، وكمــؤشر عــى ترجــع هيمنــة الــدولار، فقــد بلغــت  حصــة اليــوان 
في مدفوعــات الصــن عــبر الحــدود تجــاوزت في مــارس المــاضي حصــة الــدولار الأمريي، 
وذلــك لأول مــرة والآن حصــة اليــوان تبلــغ %48 بعــد أن كانــت في العــام 2010 عنــد 

مســتوى الصفــر.


